
المغرررضاثرقأي!أ!ؤءاثعرثبيمه؟ثركايلآكللؤ

الحيكزالصمدعبدالنالبحوارمح

!أخرىوأفلام"ظلاملحطة"منخأودفالهذا

ثبليضآ!رص"ى:ضمي!؟س!8

فيلممنعإلىدعوتهفي"والتنميةالعدالة"حزبدالبرلمانيئالفريقاعتمدهاالتيالخلفياتهيما:لبيض

إسماعيل؟محمدللمخرج"وبعدا،منها،أخرىأفلامجانبإلىعيونتى،نبيلللمخرج"ظلام"لحظة

فإنلذلكالجماعيئ،التطيرأدواتمنأداةهيالسينماأننؤكدالبدايةفيالرحيمالرحمناللهبسمالحيكر

تقومأنالسينمابإمكانأنوكما.القناعاتوترسيخالعقلياتوصياغةالنفسياتتشكيلفيخطيرةأدوازالها

منهاالغاية،سلبيةأغراضتاتخدمأنئفكنفإئها،المجتمعفيوالحقالخيرقيمغرساتجاهفيإيجابيةبأدوار

صارمطرذانمؤاالأخيرةالفترةفيلثنهدقدالمغربيئالسينمائيئالإنتاجأنوبماوالباطلالشزقيمتكريسن

الإنتابخهذايغكسنأننظرياالمفترضمنفإن،الدوليةالسينمائيةالملتقياتفيلافتحضوزبفضلهللمغرب

منبهتزخروبمايعزهـبالبلادوأن،والحضاريةالثقافيةومقوماتيماوخصوصياقيالمغربيئالشعباهتمامات

التشئهمنحىينحوباتالسينمائيئإنتاجناأغلبأنهوالملاخظأنإلأ.ذلكوغيرسياحيةومقؤماتثروات

الرئيسيةالمادةوكأئها،الخليعةواللقطاتالمشاهدمنللكثيرتضمينهخلالمنوذلك،الخليعةالأجنبيةبالأفلام

الجنسممارسةحيث،لقطعالقادرلعبد"بيضاوة"فيلتممثلأ،تذكر،أنوئفكننابدونهاإنتابخيستقيمولاللفيلم

فيلمأقل،وبدرجة.إسماعيلمحمدلصاحبها)وبعد(1وفيلح!؟مسلمينمغربيينممئتينبينومكشوفةواضحة

مشاهدبإدراجيكتصلممخرجهلأنغيرهمنأبشغا،ظلام"لحظةفيلمويبقىبركةبنلسهيلماكدور""عشئاق

ممارسةعنويكشفيصفكيجاءوإئما،بالكاملعاريئنوامرأةرجلبينالجنسلممارسةمكشوفة

معللتطبيعمحاولةفي،والرجلالرجلبين/الفاحشةالجنس

عادية.ممارسةواعتبارهالجنسيئالشذوذ

استنكارناعنأولأ،تعبيز،هو"ظلامالحظة1فيلمعنحديثناإن

هوية"علىضذاالمغربيئالسينمائيئالإنتاجفيالخلاعةلمشاهد

-حغالوو!!،الفيلمهذاإنوثانيا،.وتقاليدهوثقافتهالمسلمالمغربيئالشعب

فنيا،رديءوعرتا،مغاربةالسينمائيينالنفادإجماعوبشبه

--لآولاالمغربيئالسينمائيئالإبداعفيوجماليةفنيةسقطةويمتل

!؟بزكا+"الأخيرالقاهرةمهرجانفيالتحكيملجنةقرارمنذلكعلىأدك

ا؟ول.فيمشاركتهرغمعربيئفيلمأفضلترشيحاتمناستبعاذه

لأعنالأولىالدعملجنةامتنعثكما"للمهرجانالرسميةالمسابقة

وإنالمغربيئ،السينمائيئالمركزيقذمهالذيالماليئالدعتممنحه

ولاالسابقينالأعضاءتغييربعدالمواليةالسنةفيعليهحصل

-!؟،-خ----عليهئصرفأنالساقطالفيلمهذالمثلئسمحصطؤبأفيندري

حلي!السيلمانيئالتاجنااعلبالحيكرالصصعدد،الاجتما!يةالمآسيمنكثيزاومحتاج/يعانيمفقر4أموا
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ص!*ولالألمانية-الفرنسيةالقناةمنالإجماليةكلفتهمن/08بنسبةاستفادأنسبقالفيلمآنعلمناإذاخصوصتا

المغربيئ.العامالمالمنالاستفادةقانونيايخرمهماوهو،

وهويتنا،لأخلاقناصوناالفيلمبعرضالسماحبعدمالمسؤولةالجهاتمطالبةالىذقغتناالتيالخلفياتهيتلك

طالئناذلك،إلىوإضافةوالاحتيالبالنصبالفيلممخربخمنهاستفادالذيالدعماسترجاععلىحثهاوإلى

جهاتءمتنفذةوراتهمنفإنالدعمهذاعلىحصلقدمادامأئهأقذروأناالدعتممنحوهالذينالمسؤوليزبمحاسبة

الأخلاؤوتدميرالفاحشةإشاعةفيمصلحةلثا

إلىوتغمد،الخلقفيالإنسانلإرادةاللامتناهيالأفقفينفكروعندما.الحريةصنوالإبداع:لبيض

ماإن.ماهيتهونبذدجوهرهمننجزدهفقداجتماعيا،عليهاالمتواضنعوالقيبمالأخلاقلمقالي!اتإخضاعه

لتفاصيلالأوحذالصانغباعتبارها،اللغةورمزيةالمتخيدمداراتواتساغالخيالحريةهوالإبداغيحرفي

إلىدعوئكمتستقيمفكيفوالحرابم.والحلاليوالمدشبىالمقذسبينالحدوذفيهاتنتفيالتيالإبداعيةالمادة

خارجةيرعنه.،لضوابطوإخضايمهالإبداعتخليق

حسنةأخلانللإبداعتكونأننشترطونحن.سيئةوإما،حسنةفإفاآخلاقا.إبداعلكلإثأولأ،الحيكر:

الشز.أخلاقمنكبديل،القوةوأخلاقالخيرأخلاقوالفكر.للنفسالشاملبمعناهاهناالأخلاقونقصد

ويخضرنيوالمباشر.المكشوفالوصفبدلوالإيحاءالرمزتقنيةهناكا!الميئ،االسينمائيئالإبداعمجالفي،ثانيا

معالجةإلىالمخرجةشغتالفيلمهذاففي.بليزيدفريدةللمخرجةالبيضاء"الدارياالبيضاءالدار"فيلمهنا

جميغأنالمهئمشكر.حالةفيالاغتصابعنالمترئبالقتلمسألةومنها،الواقعيةالاجتماعيةالقضايامنالعديد

بالإيحاء،الرسالةوصلتلقد.بالمكشوفذلكيرىأندونوزفياغتصابصحالةهناكأنفهتمالفيلمشاقدمن

للإبداعاللامتناهيالأفقوعنالسينماعننتحدثعندمافنحنالمنطلقهذامنحال.أحسنعلىوظيفتهاوأذت

ومعالجتهاعرضيهاوطريقةالمغربيئ،للمجتمعالواقعيةالقضايامعالجةمبد!بيننمئزنجدناالسينمائيئ

الظاهرةإلىالتطرقفيالمتمتلالإيجابيئ،السياقفهناك.الظاهرةفيهتيىذالذيالسياقالإبداعيحذدثالتا،

وهناكمقاومئهاوينبغيومشينةمرفوضةظاهرةبصددبأنهيخفتنعتجعلهالمتلقيصورةءذهنيةءلدىخلقومحاولة

الأولالسياقعلىنعترضلاكئاوإذا.اجتماعياومقبولىءعادفيكمعطىالظاهرةمعيتعاملالذيالسلبيئالسياق

لفكروالترويجبديلةاجتماعيةقيمترسيخإلىيفدفالذيالثانيالسياقنناهضفإئنا،الفنيةالمعالجةحيثمن

أخلآقياتتخريمثمنهاالغايةسياسةنعتبرهالتوجههذاالمغربيئللمجتمعوالدينيةالفكريةالمنظومةعقغريب

سلوكياتهوتحريصالمجتمع

عائمنقاشفتحإلىالدعوةمذهئة،أولوئهكانكيفمابرلمانيئ،فريقاختصاصاتمنيكونقد:لبيض

المالخلالمنويموكللالجمهورمنهامةشريحةيهنمالمنخزهذاكانإذاخاصةما،إبداعيئفنجزبخصوص

إلىالبرلمانيئالفريقهذايتحوكلأنهويستساغلامالكنالسينما.حالهوكماالعائم

وحكقافيصلأنفسهلتنصيبفرصةالمناسبةمنويتخذ،الفتاوىئمئدرذغوقيجهاز-(-7!-كا4+بالمس--إ

الفنيةالنواحييناقشسينمائيئنادصإلىأو؟للمجتمعالعامةالأخلاقيعلىووصمياس!ا---+--.،!-+ا-!؟ب+-،

ذاك!أوالفيلمهذافيوالجمالية،؟-+"لم!-ير---*7

خاصئئيئ.واعتبازابعذاالأخلاقيةللمسطلةيعطيسياسيئحزبنحنتغلمون،كماالحيكر-!ب-ط.+!-؟

الوقتفيلكئنا،.المغربفيالرسميئالسياسيئالمشهدفيالتمئزبهذاننفردأنناوالحقيقة*+-+بلا-؟!د؟7-لا

لافنحنذلكومع.البلدهذافيللدينالوحيدونالشرعيونالممتنونأئنانذعيلا،نفسه------و+بم--بم--تب؟!ش:إ،.!؟!!9+أ-لم

للمواطنالعامةالحياةفيوالأخلاقالدينموضوعإلىالاعتبارإعادةفيلحظةنتوانى،د--!+2،لىأ-!اثأ+بر

الحياةشؤونتدبيروعنالسياسةعنالأخلاقأغابتعندما،تقديرنافيئ،لأئهذلكالمغربيئ---؟لأ--؟

أليسواالفسادعناليوتميتحذثونوالذينوالكوارثالمصائبكذبناختث،للمواطنينالعامة7!؟ة!!إا

كحزبءيغتمدعاتقنا،علىتخملإئنا؟الموضوعفيالأخلاقيئالبعذحديثهمفييغنون!ط--!+!7+"لى+لأ،س!"++*شسا-"3؟+ض-؟

الحياةتخليق!مسؤوليةالتغيير،إلىالتؤاقةالجماهيربدعيموحظيالإسلاميةالمرجعية!-!ص+!د-7؟لبم!+؟!"7-د!د+-فيغ/؟/،!!-دد"!بير"في!-

تخليقيرإلىويحتاج،العامةالحياةهذهمنجزءإلأ،أنواعهبشتى،الإبداغوماالعامةمغربيينممثليزبيزومكشوفةواضحةالحنسممارسةالم

الإباحيةرفضإلىندعووعندما.والعقديةالحضاريةخصوصياتنامعيتلاعموتهذيبءحتى،اإسماعيللمحمدوبعدفيمسدمين
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وإئما،العامةالأخلاقيةوالشعاراتوالإرشادالوعظخلفياتمنفقطننطلؤلافإئناالفساد،أنواعوكلوالخلاعة

منالمؤسساتيئعملنافيأوبالجماهيرعلاقتنافيسواء،اليوميةالممارسةمستوىعلىنفغلهبرنامخاتخمل

تمتذواالذينأولئكئذركهأنيجبوماالنيابيةاللجانداخلأوالعامةالجلساتداخلالبرلمانيئفريقناخلال

نمتلبرلمانيينكنؤاب،حقناميئأن،"ظلاملحظة/1فيلممنعقضيةطرحفيحفنايصادرواأنوحاولوا،لدعوتنا

التيوالكذلبوالحيليالمناورةإلىإضافة،والفنيةالأخلاقيةالرداءةحالاتكلفيهاجتمعثعملأنصاليزأن،الأمة

الدعملجنةعلىالفيلممخربخمارسها

المركزمنالمخرجعليهخمنلالذيالدعمباستردادمطالبئكموهوواحدشيءعلىئقزكمقد:لبيض

فيلمه.لإنتاجخارجيئدعيممناستفادقدالمخرجومادام،العائمبالماليتعلقالأمزمادامالمغربيئ،السينمائيئ

لجنةفهناكالمختمئين.شأنهوهذاأناعتقاديففي،فنيةأوأخلاقيةلأسبابالفيلمبمنعتطاليواأنلكن

للفيلم.الجماليةالجوانبفيالنظرأمزإليهاأوإليهميؤكلسينمائيةوجمعياقينقاذاهناكأنكما،للرقابة

القينمتحذدأنفيتتوزعلاالتيالقوىمراكزتناشلإأمامالبالتتفتحونقدهذهبدعوتكمأئكمترونألاثئم

؟والقراراتالفتاوىاستصدارإلىثممنوتنطلقوقناعتها،ومزاجهاهواهاحسب

...المجتمعيئمشروعناإطارفيلكن.نتجاوزهقدالرداءةموضوغأولأ،الحيكر:

فحسب،اجتهاد،إته.كفهمالمغاربةبإجماعيحظىلاحزبصمشروغالمجتمعيئمشروغكمأولأ،)مقاطقا(:لبيض

البناءونقببتحليليمعنيينغيزأنتمثانتا،.المغربيةالسياسيةالساحةبهااجتهاداتءعديدةءتموزبينمن

هناكأنتئنمتؤافلأوسملاطيئه،أمراؤهوللاجتهاد،وخبراؤهرجالائةتذعون،كمااللدين،كانوإذا.للفيلمالفنيئ

الكل.متناولفيمايوقايكونولن،كذلكونساءهرجانهللإبداعإناليونملكمسيقولفن

ذلك؟منيمنعناالذيفنالحيكر؟

السينما.لنقادجمعيةلابرلمانيئ،فريقفأنتمالدستوز.بهاناطكمالتيمهافكم:لبيض

.زمانمنذلهومتتئغالسينمائيئبالفنمهتئمشخصياأنا؟بذلكأخبركمقنالحيكر:

باعتباركمإليكمأتحذثأنا.غيرهأوالسينمائيئبالفناهتماماتلهتكونأنيضكنكنشخصأعنيكملا:لبيض

المجتمع!ملاحقةلا،الحكومةأداءمراقبةالمركزيةمهافهامنتشريعيةآلية

.المجالاتمختلففيللأمورمحذدةرؤيةونخملمجتمعتامشروغانفلكحزلثنحن،القولآسلفثكماالحيكر:

الشع!بإئاهاخفقناالتيبالأدوارنقومإئنا.عليناإنكارهأو،بذلكلناالآخراعترافعنغتىفيفنحنوبالتالي

الرأقيتشئغلأنشأنهامنالتيالأساسيةالقضايانثيرأن-واجبناومنبل-حقنامننرىولذلكالمغربيئ؟

القضاياهذهفيللمسؤولينالرسميئبالموقفنعزفوأن،العائم

عليهاليخكمواالناسعلىعرضهامنضررلاومجتمعيا،وفكرياتربويافساذاتولدلاكانتإذا،الرداءة

عليناتمرضالمجتمعيئمشروعنافإنالأخلاقيئ،الانحرافمنبأشكالمصحوبةالرداءةتأتيآنأما.بأنفسهم

،-،-ث/دس،كا-+----اسكا،؟--حمايةأجلمنساعتهاالاستنفاز

بم؟ا-بر\س7---7!-أخط7-3"*-؟خ.*-بالضوابطالالتزامإلىوالدعوةالمجتمع

بم"+-ش"رر!7ب-!.--7----س!.--.-!-!-جميغاعليهاتواضنغناالتىالأخلاقية

ة--+----/؟7/-7فيالراسخةقيمهاوفقسلوكناوكئفنا

ات،ص!-4--خ-!-*!أس+س-املتزمون،للأمةكنؤاب،فنحنالمجتمع

ء"لى":نر؟-!ا+ا+طؤقئناالتيالجماهيومعبتعاقدص

لا3.زبإ-أأء!--بز7+د!طكاختتاالذيهوالالتزاموهذا.بالمسؤولية

خشك!،-؟ايخ"سدوبم-د!أ-!دلى.ذ-7--د!4--التيالفسادفواطنعنالكشفعلى

-ا+-!؟!!-""س؟آفيس4!ملم-لا!--.%د-.-مكا--ب-لمب"؟!"+/--/7-!!"لأس-لا-؟في-بالقيمفيهاوئغبثالأخلاؤفيهاتنتهك

الشذوذمعالتط!يعحا!دأعيوشأنليلمحرج!عيرهـلارمنألشعظلامدحظةهـيدململمالمغربيئللشعبوالحضاريةالمجتمعية

ا،الحنسيئ.المسلم
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شعازنا،هوهذا.انتهاكءمقصودئنأوتخريبيركلمنوحمايتهاللأمةالأصيلةالقيمصيانةأجلمننناضلحزلثنحن

وعن،إليهتنتميالذيالمغربيئالشعبعقيدةعنالمدافعينص!فيلتقفالأخرىالمغربيةالأحزافيتتبناهأنوأمفنا

وحدنالنالاللجميعمفأفذلك"الحضاريةخصوصياته

لمالذىالحربيئوبأسطولهاالمتفرعنةجيوشهابكلفرنسا،حاولتفلقدقاصزا.ليسالمغربيئالنتمعب:لبيض

تظئؤنفهل.أفلحتفماالحضارقي،ملامخهوئغيزجذورهمنتجتتةأن،الإمبرياليةالحقبةزمنفييفهريكن

"إ،!الحضارية"خصوصياتناتسفوتهبمايقيتهتهزأنئفكنمعدوداتدقائقعرضهامدةتتعذىلافنثماهذأن

ذورعلىيترذرلاأصلأكانوإن!وبعد،"وفيلم"ظلام"لحظةفيلممنعليهتخافونالذيالشعبهذاأليسثئم

لمشاهدةالعالميةالقنواتأماميوميايجلسالذيذاتههوالمغربيئ،بالفيلممغرقاوليسالمغربيةالسينما

يوقااستيقظالشعبهذاأبناءمنأحذلاذلكومعوالمترئحة؟المتمؤجةالأجسادبتفاصيلوالاستلذاذالعري

!بأخرىاسئئدلتقدعقيدثهأومنقوصةهويتةفؤنجذ

نحن،عنه.تئوبأئنامنهئفهمكلامعئاتمئدرولمقاصر،المغربيئالشعبأنيوقانذعلمنحتأولأ،الحيكر.

فرؤهناك،ثانيا.البرلمانفيليمتلوهحزبنامنلأعضاءاختيازهأكذالذيالمغربيئالشعبباسمنتحذث،ببساطة

بمأفلامءتتعارضإنتاجعلىالشعب4أموائضئزفأنوبين،الأجنبيةالجنسيةالأفلانمالمغربيئيشاهدأنبينكبير

الحضارية.وثوابتهاالأمةمقؤمات

العائم؟المالاستغلالبشرطيقيذلمما،الإباحةهوالإمرفيالأصلإذن،:لبيض

إطارفيونسعى.المجتمعفيتربوتاتراجغاتمتلالأجنبيةالجنسيةالأفلاممشاهدةأننقزنحن.إطلاقاالحيكر.

حياتهفيوجلعزاللهمنهاجعلىليستقيمللإنسانالتربوك!الدورإلىالاعتبازنعيدأنإلىالعائممشروعنا

واعتماذهاالإسملامية،بالمرجعيةوالتشثت،المنهاجهذاعلىومؤسساتناالفرداستقامةأنذلك،والعامةالخاصة

أبدعهاالتيالسياساتخزثنالقد.والعبادالبلادأمربإصلاحكفيلىذلككل،وسياساتهاتوجهاتهاترسيمفي

وقدوالمصائبالكوارتإلأمنهاخمنذناوماأفلحثفما،الاشتراكيوننجغدهموميئ،الليبراليونالمسؤولونوأقزها

نجاخنا-محالةلا-فيهسيكونخيازوهو،ومشاريعنابوامجنافيالإسلاميئالخيازنجزبلكيالأوانآن

وفلأخنا

الحيكرالصمدعبد
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